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                                                                 جامعة البويرة. الجزائر
التغيير من طبيعة الحياة البشرية، وقانون من قوانين الكون. فمن طبيعة الحضارات والشعوب السعي وراء التغيير، من أجل استقرار أفضل بعد ذلك. لكن ليس هذا هو الحال في العالم العربي، فما حدث في "الربيع العربي"، وبعده، قاد الشعوب العربية لفوضى عارمة على جميع المستويات، ربما لم يسبق لها مثيل في تاريخها الحديث والمعاصر. فالثقافة العربية، في حقيقتها، هي ثقافة مقاومة للتغيير ورافضة له - على الأقل قبل حدوث الثورات الأخيرة - وهي ثقافة تفضل عموما اتباع النموذج الموجود، الذي يكون عادة نموذج جاهز تركه السلف.
 ومن الواضح اليوم أن ما حدث من تغييرات لا يرقى إلى مستوى "ثقافة تغيير" ممنهجة ذات رؤية استشرافية للمستقبل، لأنها لم تخرج من إطار السلوك الارتجالي والاندفاع العاطفي، في حين أن التغيير الفعلي في حقيقة الأمر، هو خطة استراتيجية مدروسة ذات بعد فكري قبل أن يكون مجرد رد فعل لظرف أو ضغط ما. 
لذلك لا بد من مراجعة ثقافة التغيير في الفكر العربي المعاصر، وتعزيز مفاهيمها كمنهج بناء لا تهديم، وكفعل فكري مدروس لا كرد فعل ارتجالي. فالتغيير الذي تمخض عن الثورات العربية تغيير لا يعتمد على أي نوع من أنواع التخطيط الاستراتيجي، السياسي منه وغير السياسي، لدى الأفراد كما لدى المؤسسات، وبالتالي لدى كامل المجتمع بجميع شرائحه وهياكله. وهو ما يفسر حالة الفوضى التي دخل فيها العالم العربي بعد "ربيعه" الذي لم يكن تغييرا نحو الأفضل بقدر ما كان تغييرا نحو الأسوأ، فبدت الثورات مجرد تنفيس عن مشاعر الغضب المكبوتة، وهو ما يعود أساسا لغياب رؤية واضحة وخطة عمل هادفة لدى الراغبين في التغيير.
 فما الذي فجر فجأة الرغبة في التغيير في ثقافة تقليدية مناهضة للتغيير ؟ كيف يمكن توجيه ثقافة التغيير في العالم العربي نحو التخطيط الاستراتيجي الفعال من أجل تغيير بَنّاء وممنهج ؟ ما هو التخطيط الاستراتيجي وكيف يمكن تطبيقه على مستوى الأفراد والجماعات ؟ وما هي سبل تحويل التغيرات الطارئة اليوم في العالم العربي إلى مشاريع بناء فعلية ؟ هذه بعض التساؤلات المهمة التي ستتناولها مداخلتنا بالتحليل والمناقشة.
1- معوقات التغيير في الثقافة العربية
مشكلة التغيير في العالم العربي ليست سوى جزءا من مشاكل الثقافة(1) العربية والعقل العربي، وبالتالي العقل الإسلامي. فالعقل العربي هو ذلك « العقل الذي يصوغ فكره في إطار التعبيرات والمفاهيم العربية والذي ولد وتكوّن في محيط اللغة العربية... ويشكل العقل العربي الإسلامي الجزء الأكبر ممن ينتمون إلى مجال العقل العربي »(2).
وعليه فإن هذا التداخل والاشتراك « يجعل التمييز بين ما يسمى بالعقل العربي وما يسمى بالعقل الإسلامي يكاد يكون مستحيلا للاشتراك في المحيط الاجتماعي ولغة التخاطب مما يحتم التأثر والتأثير المتبادلين بين العقل العربي والعقل الإسلامي »(3). وبالتالي فإن مشكلة التغيير هي مشكلة تعم الثقافتين معا، العربية والإسلامية. 
وليس يخفى على أحد أنه ليس من السهل نقد العقل العربي/الإسلامي، إن لم نقل بأن ذلك غير ممكن أصلا، وذلك لأسباب كثيرة أهمها أنه عقل لا يقبل النقد والمراجعة، سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا. فكل اجتهاد بدعة، وكل خروج عن تقاليد السلف منبوذ ومرفوض(4). إن الثقافة العربية تعاني من فكر مدرسي يقدس القديم ويقلده لأبعد الحدود، لدرجة أن أبسط محاولة للخروج على ما تركه السلف وتغييره قد يؤدي بصاحبه لعواقب وخيمة. 
وفي واقع الأمر، فإن الثقافة العربية ثقافة مثقلة بالمشكلات الفكرية والحضارية المعقدة، كالعولمة والديمقراطية ونظام القيم وغيرها(5). وما زاد الأمر سوءا أنها ثقافة منغلقة الأفق، ضيقة الحريات، قليلة الحوار، وشديدة التعصب والعناد. والتغيير كفعل فكري مدروس، وكفلسفة حياة وعمل، لا يمكن أن يتواجد في هذا النوع من الثقافات التي تحاربه من كل الجهات.
ولا يزال الفكر العربي المعاصر إلى اليوم يمارس التضييق على التغيير والتجديد والإبداع في شتى المجالات، وربما لهذا السبب تحديدا لا يتقدم إنما يزداد تأخرا واعوجاجا.  فهو « فكر محكوم بنموذج/سلف مشدود إلى عوائق ترسخت داخله وتتعلق أساسا بنوع الآلية الذهنية المنتجة له، إضافة إلى كونه فكرا إشكاليا ما ورائيا يتعامل مع الممكنات الذهنية كمعطيات واقعية ويكرس خطاب اللاعقل في مملكة العقل »(6). لهذا فإن "النموذج/السلف" هو الذي يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية فيما يعانيه الفكر العربي المعاصر من أزمة وفشل.
التغيير يعني الإبداع، والثقافة العربية مناهضة للإبداع. التغيير يحتاج إلى الاجتهاد، والاجتهاد مرفوض خارج إطار الموروث في الثقافة العربية الإسلامية. لهذا يتصادم التغيير مع التقاليد والمعتقدات والمجتمع وحتى مع المؤسسات الحكومية، وهو ما سبب للشباب الراغب في التغيير الكثير من المتاعب. فكلما فكر في التغيير أو بدأ يجربه، يجد نفسه في مواجهة قوى لا يمكن بأي حال أن يهزمها. قوى ذات سلطة دينية وسياسية واجتماعية تتحكم في مصير الشعوب العربية منذ سنوات دون أن تنتبه إلى أن كبت طموح الشباب وشغفهم للتغيير قد يصبح وقودا سريع الالتهاب، وأنه سيحترق ويحرق معه كي شيء، وهو ما حدث فعلا.  
فالشباب العربي يعاني منذ عقود من هموم ومشكلات كثيرة مع أسرته ونظام التعليم وجيل الكبار والجهات السياسية(7). إن جيل الشباب العربي المعاصر « جيل غاضب غضبا شاملا من الأجيال التي سبقته، ومن المجتمع الذي ينتمي إليه، يجمع أفراده تخاصم عنيف مع الواقع الذي يعيشون فيه وحتى مع أنفسهم، ويسري الغضب في اتجاهاتهم وأحاديثهم وتصرفاتهم "كنغمة دالة" وإن اختلفت بمستواها من فئة إلى فئة ومن موقف إلى آخر »(8). 
لهذا فإن حاجته للتغيير قد أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى. تغيير يناسبه ويخدمه أولا وأخيرا. تغيير يكون في مستوى طموحاته وأحلامه، ويكون من رسمه وتخطيطه، لا من إملاء الجهات الوصية التي ما عادت تقنع أحدا بشعاراتها وخطاباتها الجوفاء. لقد كانت الثورات العربية فرصة جيدة لترسيخ ثقافة التغيير وممارستها وتجريبها، غير أن الأمور قد سارت عكس ذلك. ربما يعود ذلك لكون هذا الشباب الراغب في التغيير لا يعرف الكثير عن استراتيجيات التغيير وكيفية تنفيذها. وربما غلبته القوى المواجهة له فلم تسمح له بإحداث التغيير الذي كان يرغب فيه.
2- الفكر العربي من الفوضى إلى التخطيط الاستراتيجي
يعيش العالم العربي والإسلامي الحديث حالة من الفوضى التي تعود لعقود خلت(9)، وأسباب ذلك كثيرة، منها التاريخية والحضارية(10) وغيرها. إنها فوضى فكرية عارمة؛ فالقرارات تتخذ بعشوائية، والأزمات تسيّر بارتجال، والإقصاء والتعصب هي أبرز سماتها. ما حدث في العالم العربي منذ انطلاق أول ثورة عربية، أن حالة الفوضى التي كانت تعانيها الشعوب العربية قد ازدادت انتشارا وتعقيدا بعد هذه الثورات الرافعة لشعار التغيير، وهذا يعني أن خللا كبيرا قد أصاب هذه الثورات ومشروع التغيير الذي تبنته.
إن التغييرات الطارئة لا تعد بمستقبل أفضل ولا بوضع أحسن. فقد غرق العالم العربي كله في فوضى غير مسبوقة مست جميع المستويات، وهذا بالتأكيد ليس التغيير المرجو. من الواضح أن الرغبة في التغيير وحدها غير كافية للانتقال من واقع مرير إلى واقع أفضل، وأن الوسائل المستخدمة فيه لم تكن بالسليمة أو الناجعة. التغيير الناجح هو ذلك الذي يكون مشروعا مدروسا ومشتركا بين الحكام وشعوبهم، وبين الأبناء وآبائهم، ويكون بالأساس مشروع الأمة الذي ينشد السلام والرقي، فلا يكون فيه غضب ولا تعصب ولا سفك دماء. 
إن ثورة  التغيير الحقيقية هي تلك التي تكون على مستوى الفكر والثقافة، فبناء ثقافة تغيير فعلية وناجحة يحتاج لمراجعة الكثير من الأفكار والمعتقدات الموجودة في الثقافة العربية، ورسم خطط استراتيجية مدروسة ومحكمة تشمل جميع الأفراد وجميع القطاعات، لتتحول بذلك من معتقد إلى سلوك إلى مشروع قومي يشترك فيه الجميع من أجل حياة اقتصادية واجتماعية أفضل. فما هو التخطيط الاستراتيجي ؟ وكيف يمكنه أن يحدث الفرق؟ 
التخطيط للحياة وللمستقبل هو أحد أسرار النجاح الكبيرة لدى الأفراد والمؤسسات كما لدى الأمم. إنه السبيل الأمثل للتحكم في الموارد والنتائج. والتخطيط بمفهومه العام   « عبارة عن تحديد لمجموعة من الأهداف المتناسقة التي يراد تحقيقها وفق أولويات معينة، وخلال فترة زمنية محددة، مع اختيار لمجموعة الوسائل والإجراءات اللازمة لتحويل هذه الأهداف إلى واقع »(11). 
أما الاستراتيجية فهي "الخطة" أو "الاتجاه" أو "منهج" العمل الموضوع لتحقيق هدف ما، وهي أيضا "الأسلوب" أو "طريقة العمل"(12). وهي « عبارة عن المنهج المستخدم في التنفيذ والذي ينبثق من رؤية واضحة وشاملة يتم من خلالها تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وتعمل على تحديد وتقييم مختلف الطرق التي تحقق أهداف ورسالة المنظمة ثم اختيار أفضل هذه الطرق »(13).
والرؤية الاستراتيجية هي رؤية تنبع « من استيعاب رسالة المؤسسة والأهداف المنبثقة عنها وانسجام ذلك مع معطيات البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. وتمثل الرؤية في التخطيط الاستراتيجي صورة المستقبل المرغوب فيه للمنظمة، وهذه الصورة يجب أن تحدد المستوى الذي تريد المنظمة الوصول إليه »(14). فالرؤية تمكّن من رسم صورة تقريبية للمستقبل المرغوب، وتوجه المخطط نحو الأهداف المراد تحقيقها، وذلك بالاعتماد على الموارد البشرية والمادية المتوفرة.
وحتى يأتي التخطيط الاستراتيجي بالنتائج المرجوة يجب أن يمتد من الدولة إلى كافة الوزارات والقطاعات والشركات والإدارات وإلى كافة الشعب وجميع الأفراد(15)، لأنه يحدد المصير القومي بأكمله وليس الفردي فقط، ولهذا يجب أن يشمل جميع القطاعات والمؤسسات والفئات الاجتماعية(16). إنه مشروع الجميع الذي عليه تعلق آمال التغيير، وأي إقصاء لأي طرف اجتماعي أو سياسي سيخلق لاحقا مهدمين ومفسدين للمشروع، وبالتالي إضاعة فرصة التغيير.
فالتخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي « بمعنى القدرة على السيطرة على موارد المجتمع المادية والبشرية والمالية وحسن استخدامها وتنميتها الكمية والكيفية المستمرة لصالح الإنسان، يعتبر أداة لترشيد إرادة التغيير في إطار الاختيار الاجتماعي. وهو يفترض ابتداء إجراء مسح متكامل لمعرفة الواقع المراد تغييره من حالة التخلف المركبة إلى حالة التقدم المتكامل الجوانب، أي التنبؤ العلمي بما يراد الوصول إليه خلال منظور زمني محدد. ويفترض أيضا تواجد الكوادر المتخصصة للقيام بهذه المهام التخطيطية المعقدة والمتشابكة »(17).
يحتاج التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي لعدة شروط حتى يكون ناجحا وناجعا، أهمها أن يستند على المعرفة الواقعية للوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، وأن يكون شاملا لكافة نواحي الحياة، إضافة إلى حاجته إلى وجود مركزية لاتخاذ القرارات التخطيطية تتسم بصفة الإلزام على كافة المستويات بحيث يشارك الجميع في التخطيط والتنفيذ(18). ولعل انعدام هذا الشرط الأخير في ثقافتنا هو ما أفسد علينا أكثر مشاريعنا وخططنا الشخصية والقومية، إننا حقا لا نلتزم كفاية بما نعد بإنجازه، ونسوّف، ونؤجل، ونتكاسل في إنجاز المهام، ولهذا تعطلت حياتنا وحضارتنا.  
يرتكز التخطيط « للتسيير الإداري للحياة الاقتصادية الاجتماعية بأسرها في المقام الأول على الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية والمالية المتاحة والمحتملة للمجتمع لتحقيق أقصى مردود ممكن منها، وهذا يتطلب ترشيد القرارات الاقتصادية الاجتماعية وترشيد التسيير الإداري للمؤسسات والاهتمام بالنشاط الإنتاجي الجاري بشكل يجعله المحور المحرك لبقية الأنشطة الأخرى في المجتمع »(19). لكن العالم العربي الذي يمتلك ثروات بشرية وطبيعية يحسد عليها، يعاني من سوء التخطيط والإدارة والتسيير، فما نفعته ثرواته في شيء وظل يتراجع ويتقهقر، ويرتكب الأخطاء الجسيمة ولا يتعلم منها، ويرسم خططا وهمية ويقدمها عل أساس أنها خارطة المستقبل، فكان أبعد ما يكون عن التغيير المأمول.
فحتى يتحقق التخطيط الاستراتيجي لا بد أن يمر بثلاث مراحل أساسية هي: تشخيص الوضع الراهن، وصياغة الخطة الاستراتيجية، ثم تنفيذها(20). وكل تخطيط لا يستند على معطيات واقعية، أو يكون غير مدروس بمنطق علمي وموضوعي، فإنه بالتأكيد مجرد تضييع للوقت والمال، أما عدم الالتزام بالتنفيذ فذلك هو سبب موت معظم المشاريع، وهذا هو الحال في العالم العربي.
إن التخطيط يؤسس للنظام والإدارة الجيدة، لكن أكبر مشاكل التخطيط في العالم العربي أنها لا تنجز، فأدراج المؤسسات والوزارات مليئة بخطط لم تر النور أبدا، وما أكثرها الخطط القومية المرسومة منذ سنوات ولم تنفذ، وكم من فرد خطط لحياته مشاريع مهمة ومصيرية لكنه لم يلتزم بها أبدا ! ليس التخطيط الجيد وحده هو الذي يغير الأمور، فالجدية والالتزام هي أهم سمات ثقافة التغيير. 
 3- ثقافة التغيير واستشراف المستقبل
التخطيط للتغيير يمكّن من استشراف المستقبل والتحكم فيه، وهذا ما فعلته عدة دول سابقا، وهي اليوم قد أدركت ما خططت له منذ زمن ليس بالقصير. فحين تكون « موجة تغيير واحدة هي السائدة في مجتمع ما، فإنه من السهل نسبيا تبين نموذج التطور المستقبلي. ويقوم الكتاب والفنانون والصحفيون وغيرهم باكتشاف "موجة المستقبل". هكذا في أوربا القرن التاسع عشر كان لدى المفكرين، وقادة الأعمال، والسياسيين، والناس العاديين، رؤية للمستقبل واضحة وصحيحة إلى حد كبير »(21).
يقوم التخطيط الممنهج والمدروس على التفكير الاستراتيجي الذي يمثل « المعرفة المستقبلية لإدارة الفرص والتهديدات وقضايا المستقبل ووضع سيناريو التعامل معها بشكل دائم مما يكفل استمرارية البقاء والنمو والتطور »(22). لكن الثقافة العربية لا تتجه نحو المستقبل بقدر ما تتجه نحو الماضي، وكما يقول أركون فإن « الموقف المدرسي الماثل في البحث عن نماذج وينابيع وحي في ماض ممجد هو إحدى سمات الفكر العربي   المميزة »(23)، وهو موقف قديم في ثقافتنا لا يريد أن ينزاح عنها إلى اليوم، مما يعيق حقا عملية التغيير فيها.
والمشكلة الأخرى في الثقافة العربية المعاصرة أنها ثقافة تبرير لا تغيير. والعقل التبريري عقل عقيم بكل تأكيد، فهو « عقل هروبي أنتجته الأوقات الحرجة والأزمنة الصعبة، أزمنة الاستبداد والهزائم والضعف والتخلف. وكرست فيه مجموعة من القدرات الذاتية، تجعله يتعامل مع الوقائع الجارية وأحداث العالم وقضاياه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بمنهج التبرير وبوعي عامي يخلو من التفكر العميق والنظر الدقيق والبصيرة النافذة التي تجهد لتكوين مفاهيم علمية معرفية مقاربة للواقع. فهو إما أن يتخطى الوقائع الراهنة، وينطلق في مباريات كلامية إلى الأمام ليقدم أوهامه وأحلامه كبرامج سياسية للمستقبل على شكل شعارات وجمل ثورية بليغة، فلا يكلف نفسه عناء البحث فيما يمكن بالفعل بلوغه وعمله في إطار الممكن والإمكانيات المتوفرة، وإما أن ينكص إلى الوراء في عملية المراجعة والنقد للأفكار والممارسات تتخذ شكل هجائيات مدمرة وبكائيات صاخبة لتسفيه وتشويه كل شيء، في سياق عبثي من الذم والتحقير والتشهير والتزوير إرضاء للذات المهزومة والمأزومة في محاولة التطهر الفردي والجماعي »(24).
في حين أن ثقافة التغيير هي ثقافة الخروج عن هذا المنطق التبريري والتفكير الجدلي العقيم. وهي « الإبداع المعرفي والعلمي، ونقد التقليد والتبرير، وتجاوزهما إلى فكر حديث لحل الإشكاليات المانعة من التطور وجعل الثقافة قوة مادية مساهمة في العملية الاجتماعية والإصلاح السياسي والاقتصادي لإنجاز المهام الرئيسية للتحرر العربي في عصر العولمة »(25).
إذا أردنا أن تتشكل ثقافة التغيير وتنضج في فكرنا لا بد من منح الإنسان العربي مجالا كافيا من الحرية في كافة شؤون الحياة، لأن « الحفاظ على حياة الإنسان وحقوقه الأساسية ككائن عاقل وسياسي، وناطق ومفكر وعامل هو جوهر كل ثقافة للتغيير. ومحور هذه الحقوق هو الحرية التي بها يعبر الإنسان عن رأيه ومعتقده وفكره ويحدد خياراته كوجود وكشخصية وكفرد وكعضو في المجتمع المدني وفي المجتمع السياسي»(26) .
التغيير هو إبداع يحتاج للحرية، والثقافة العربية ثقافة مثقلة بالمحرمات والممنوعات الدينية والسياسية والاجتماعية. فحرية التعبير هي جزء من حرية الإبداع(27)، وبالتالي حرية التفكير والتغيير. وحيث لا توجد حرية تعبير لا يمكن أن يوجد تغيير. لذا يجب أن نعيد النظر في طرق تفكيرنا، فأساليب تفكيرنا وعملنا غير مناسبة لعالم اليوم. قد يحتاج التغيير لهدم بعض الأشياء من أجل إعادة بنائها وليس ذلك بالأمر السيء، لأننا فعلا بحاجة لهدم الكثير من الأشياء عديمة الفائدة في ثقافتنا. فالتغيير يقوم دائما على التعارض مع ما هو قائم وموجود لأنه ينشد أن يجعل الأشياء أفضل مما هي عليه.
والتغيير الفعلي والحقيقي هو ذلك الذي يبدأ من الأفراد، فالإنسان هو أداة التغيير الجوهرية، لذا يجب منح المزيد من الحرية والفرص للشباب العربي الغاضب الذي ظل لعقود يتفرج على أحلامه وهي تتحطم وآماله وهي تموت، ففقد كل أمل في المستقبل وما عاد يثق ببرامج التغيير التي لا يكون شريكا فيها ولا معنيا بها.  وفي هذا العصر كثير وسريع التغير، يجب علينا أن نسايره ونلحق به، وذلك بالتخطيط واستشراف المستقبل بفكر علمي وموضوعي. وعلينا بتعلم قواعد التخطيط الاستراتيجي وتطبيقها، لأنه أكثر الطرق إبداعا في التخطيط، ولأنه أفضل طريقة لإدارة الحاضر والمستقبل، الفردي والقومي.
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